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ترمّم جمعيات صيانة المدن، بإشراف البلديات والمعهد الوطني لحماية التراث في تونس، قصوراً تمثلّ الموروث القديم الذي 
يجلب السياح، ويحافظ على تاريخ المدن القديمة 

قصور تونس
متاحف ودور ثقافة في عمارات تراثية

تونس ـ مريم الناصري

تــتــمــيّــز المــــدن الــعــتــيــقــة فـــي جميع 
ــــس بــــالــــعــــمــــارة  ــونـ ــ ــات تـ ــظــ ــافــ ــحــ مــ
ــة، والمـــــعـــــالـــــم الــــديــــنــــيــــة،  ــ ــيـ ــ ــراثـ ــ ــتـ ــ الـ
ــات، والـــــــــدور الـــتـــي تــنــفــرد  ــايــ ــبــ ــور الــ وقــــصــ
الــعــمــارة  عــن  تختلف  وزخــــارف  بتصاميم 
بالعاصمة  العتيقة  المدينة  وفــي  الحديثة. 
تــونــس هــنــاك دار الأصـــرم الــتــي شــيّــدت في 
الـــقـــرن الــتــاســع عـــشـــر، ودار بــــاش حــامــبــة، 
الــدولاتــلــي، وقصر  الله، ودار  ودار بن عبد 
ابــن خــلــدون، ودار بــودربــالــة، ومــدرســة بئر 
الأحـــجـــار، وهـــي قــصــور تــســمّــى غالبيتها 
الــتــي تبنى فــي تونس  بـــدور، أي جمع دار 
بــطــريــقــة تــخــتــلــف عــــن الـــبـــيـــوت الــعــصــريــة 
الــيــوم.  وتتألف الـــدار فــي الغالب مــن غرف 
كبيرة  فسحة  وتتضمن  جــلــوس،  وقــاعــات 
فـــــي المـــنـــتـــصـــف. وتـــبـــنـــى كـــــل غــــــرف الــــــدار 
جدرانها  تزيين  ويجري  مشابهة،  بطريقة 
بــالــســيــرامــيــك والــجــبــز المـــنـــقـــوش، فـــي حين 
تكون فسحتها ذات بــاط رخــامــي. وكانت 
غالبية الدور أماكاً لعائات حكمت تونس 
وأعيان الباد.  وبقيت هذه القصور مغلقة 
لسنوات، حين كان يكتفي المــارة بمشاهدة 
النقوش  ذات  وجدرانها  الضخمة  أبوابها 
تفقد تفاصيلها، رغم  لــم  الــتــي  والــزخــارف 
ــن عـــلـــى تــشــيــيــدهــا، ثــــم تــحــوّلــت  ــ مــــــرور زمـ
اليوم إلى دور للثقافة ومتاحف  غالبيتها 
لـــعـــرض مــنــتــجــات صــنــاعــيــة وتــقــلــيــديــة أو 

أعمال فنية. 

دور الأعيان
بــنــى حـــمـــودة الأصـــــــرم، وهــــو عــســكــري من 
الأصــــــرم  دار  ــنـــي،  ــيـ الـــحـــسـ الـــحـــكـــم  ــان  ــ ــيـ ــ أعـ
الــتــي تــتــمــيّــز بـــالـــزخـــارف فـــي كـــل جــدرانــهــا 
من  معالم مستوحاة  وغالبيتها  وأسقفها، 
وأصبحت  والعثمانية.  الأندلسية  الأنماط 
مــقــراً لجمعية صــيــانــة مدينة  الـــيـــوم  ــدار  ــ الـ
تــونــس ونـــادي الــطــاهــر الــحــداد، وتحتضن 
حفات موسيقية وسهرات شعرية في إطار 
العتيقة.  للمدينة  الثقافية  الحياة  تنشيط 
وتــتــمــيّــز دار بـــاش حــامــبــة بــســقــف خشبي 
وزخارف على الجدران والأعمدة والتيجان، 
وتتضمن ساحة يغطيها الرخام مثل بقية 
دور الأعـــيـــان وقــصــور الــعــائــات الــحــاكــمــة.  
ــان يــســكــن دار بــــاش حــامــبــة عــائــلــة من  ــ وكـ
ــيــــوم مــتــحــفــاً  ــيـــة، وأصـــبـــحـــت الــ أصــــــول تـــركـ
التونسية  التقليدية  الأزيــاء  لعرض  ثقافياً 
الخزفية  والصناعات  الطينية  والمنحوتات 
الـــتـــي جــــرى جــمــعــهــا مـــن مــخــتــلــف مــنــاطــق 
ــم فيها 

ّ
ــنــظ

ُ
ت المــتــوســط. كما  البحر الأبــيــض 

ملتقيات ثقافية، على غرار معارض للوحات 
فنية وملتقيات شعر وأدب وندوات فكرية. 
وتــوجــد تــلــك الــقــصــور فــي المــديــنــة العتيقة 
بــالــعــاصــمــة تـــونـــس، وتــشــهــد حــركــة كبيرة 
طوال السنة من قبل زوار المتاحف والسياح.  
وتـــوجـــد أيـــضـــاً دار بـــن عــبــد الـــلـــه فـــي بــاب 
تأسست  وهي  تونس.  بالعاصمة  الجزيرة 
الحاج محمد  امتلكها  الـــ18 حين  القرن  في 
بن علي القسنطيني، ثم انتقلت الملكية إلي 
قــائــد عسكري في  سليمان »كــاهــيــة«، وهــو 
عهد حــمــودة بــاشــا بــاي تـــزوج ابــنــة محمد 
باي الذي حكم من عام 1814 إلى عام 1824، 

هوامش

لم تفقد القصور تفاصيلها رغم مرور زمن على تشييدها )العربي الجديد(

ــف بــقــيــادة الــجــيــش الــنــظــامــي.  وبقيت 
ّ
وكــل

الـــكـــاهـــيـــة« مــلــكــاً لــســلــيــمــان »كــاهــيــة«  »دار 
حتى عام 1875، وبيعت بالمزاد العلني بعد 
وفاته إلــى أحــد أعيان الــبــاد، وهــو الطاهر 
الــذي يحمل القصر  بن صالح بن عبد الله 
اسمه حتى اليوم. وبعد الاستقال تحوّلت 
الدار إلى مركز للفنون والتقاليد الشعبية، 
ــارات يــومــيــة وتــنــظــيــم أمــســيــات  ــ وتــشــهــد زيـ

شعرية ومعارض فنية. 

متحف باردو
أبرز  بــبــاردو  الوطني  المتحف  يمثل  وفيما 
ــالـــم الـــقـــديـــمـــة فــــي تــــونــــس، يُــعــتــبــر فــي  المـــعـ
الأســـــاس قـــصـــراً قــديــمــاً لــلــبــايــات شـــيّـــد في 
مجموعة  أكبر  ويضم  عشر،  التاسع  القرن 
فسيفساء في العالم.  وبعد عمليات تهيئة 
جــزئــيــة لــلــمــتــحــف، كـــي يــتــنــاســب مـــع ثـــراء 
الــزوار،  المجموعات المعروضة، وتزايد عدد 
انطلق مشروع تجديده وتطويره في ربيع 
الــدولــي للإنشاء  الــبــنــك  ـــر 

ّ
بــعــدمــا وف  ،2009

مليون   30 بقيمة  قــرضــاً  حينها  والتعمير 
ــنـــاح جـــديـــد بــتــصــمــيــم  ديــــنــــار. وأضــــيــــف جـ
مــعــمــاري مــعــاصــر خــلــف المــعــلــم الــتــاريــخــي 
ــــادة  ــــى إعـ ــاً إلـ ــــذي خـــضـــع أيـــضـ ــــود، الــ ــــوجـ المـ
المتحف،  مساحة  تضاعفت  وهكذا  تهيئة.  

ــولًا إلــى  ــ وبــالــتــالــي عـــدد المـــعـــروضـــات، وصـ
أثــريــة وفنية. وأصــبــح يحافظ  8000 قطعة 
تاريخية.   قيمة  ذات  فنية  مجموعات  على 
أيــضــاً لا يختلف قــصــر الــســعــادة عــن بقية 
التاريخية، ويقع  أيضاً في قيمته  القصور 
في مدينة المرسى، وبناه الناصر باي إكراماً 
لــزوجــتــه فــي عــهــد محمد بــاشــا، ثــم أصبح 
مــقــراً لإقــامــة المــلــوك والــبــايــات. وهـــو جديد 
العثمانية.  القصور  بباقي  مقارنة  نسبياً 
ــقـــال أصـــبـــح قــصــر الــســعــادة  ــتـ وبـــعـــد الاسـ
بالمرسى ملكاً للحكومة التونسية الوطنية، 
وسكن فيه في مرحلة أولى ولفترة قصيرة 
الــزعــيــم الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، بــعــد انــتــخــابــه 
 25 فــي  التونسية  للجمهورية  رئــيــس  أول 
يوليو/ تموز 1957، وذلك في انتظار انتهاء 
أشغال الترميم والتوسيع في قصر قرطاج. 

وبعدها أصبح مقراً لبلدية المرسى.

حبيبة مسيكة
وفي مدينة تستور، بمحافظة باجة، يوجد 
ــثـــر شـــهـــرة في  قــصــر حــبــيــبــة مــســيــكــة، الأكـ
شهيرة  وراقــصــة  مغنية  وحبيبة  المنطقة. 
العشرين في  الــقــرن  فــي النصف الأول مــن 
تونس، وأدت العديد من الأدوار المسرحية 
فــي تــونــس وخــارجــهــا، وتــمــيّــزت بجمالها 

الــبــاهــر الــــذي أســـر إلــيــاهــو مــيــمــونــي أحــد 
أكبر التجار في المنطقة. واستغلت حبيبة 
أن  مسيكة حب ميموني لها، وطلبت منه 
يبني لها منزلًا في تستور باستخدام نوع 
مــعــين مـــن الــــرخــــام، كــمــا فــرضــت أن يــكــون 
 غــرفــة نـــوع مــخــتــلــف مـــن الــســيــرامــيــك. 

ّ
لــكــل

ــل المــــطــــالــــب، لـــــذا شــيّــد  ــى مـــيـــمـــونـــي كــ ــبّــ ــ ول
في  البيوت   

ّ
كــل اختلف عن  لحبيبة قصراً 

منطقة تــســتــور. وتــحــوّل الــيــوم إلـــى معلم 
ــــزوار المـــحـــلـــيـــين والــــســــيــــاح الـــذيـــن  ــلـ ــ مـــهـــم لـ
ــاهــــدة زخـــــــــارف جــــدرانــــه  يـــقـــصـــدونـــه لمــــشــ
 

ّ
وبـــاطـــه الـــرخـــامـــي، والــتــفــاصــيــل فـــي كــل

غــرفــة. والــافــت أن واجــهــة القصر بسيطة 
رونــقــه وجماله  فــي  يختلف  لا  لكنه  جـــداً، 
عن أي قصر لأعيان الباد في تلك الفترة. 
 
ّ
ويشير المــؤرخ عبد الستار عمامو إلــى أن

المدينة العتيقة في العاصمة تونس تضم 
بين  تتوزع  تاريخياً،  معلماً   850 من  أكثر 
ديـــنـــيـــة ومـــدنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة، إضــــافــــة إلـــى 
قصور البايات ودور أعيان الباد. وتتميز 
خصوصاً  الأنــدلــســي،  بــالــطــابــع  غالبيتها 
تلك التي شيّدت في القرنين السابع عشر 
العديد من  تتميّز  والثامن عشر، في حين 
الــقــصــور الــتــي شـــيّـــدت فـــي الـــقـــرن الــتــاســع 

عشر بطابعها الأندلسي والأوروبي.

بقيت القصور مغلقة 
لسنوات حين كان 

يكتفي المارة بمشاهدة 
أبوابها الضخمة 

وجدرانها ذات النقوش 
والزخارف

■ ■ ■
ل المتحف الوطني 

ّ
يمث

بباردو أبرز معالم 
تونس، وهو قصر 
للبايات شيّد في 

القرن التاسع عشر، 
ويضم أكبر مجموعة 
فسيفساء في العالم

■ ■ ■
تضم المدينة العتيقة في 
العاصمة أكثر من 850 
معلماً تاريخياً تتوزع 

بين دينية ومدنية 
وعسكرية

باختصار

معن البياري

ــذا الــيــوم قــبــل 42 عــامــا، أن رئيساً  حـــدث فــي مــثــل هـ
للبنان كان قد انتخبه مجلس النواب )؟(، اسمُه بشير 
، أياماً قبل موعد أدائه  الجميّل، اغتيل في تفجير مدوٍّ
مه سلطاته. ومعلومٌ أن هذا الشاب )قتل 

ّ
اليمين وتسل

عن 35 عاما( كــان زعيم واحـــدةٍ من أقــوى مليشيات 
ــتــه ضد  ــه ودمــويّ

ُ
الــحــرب الأهــلــيــة، والـــذائـــع عــنــه قــســوت

خصومه الكثر، وعلاقته بإسرائيل التي ساهمت جيّداً 
ل عنواناً لما سُمّيت الانعزالية 

ّ
في تسليح قواته، وقد مث

الحركة  واجهتها  والتي  المسيحية،  اليمينية  اللبنانية 
وبسببٍ  مسلح.  فلسطيني  بإسناد  اللبنانية  الوطنية 
مــن هــذا الأمــر )وغــيــره(، ســيّــجَ صــورة بشير الجميّل 
نفور لبناني وفلسطيني وعربي واسع منه، وهو الذي 
ب، وبإخضاعه، بارتكابات 

ّ
ما صار رئيساً  إلا بالتغل

ها. 
ُ

، يُشابهه بعض
ً
مليشياوية عنيفة، تمثيلاتٍ لبنانية

على أن هذا لا يغيّب أن لبنانيين عديدين، وبينهم نخبٌ 
مثقفة، و»متطرّفة« في نزوعها إلى الحداثة والحريات 
والمدنيّة، ناصرت هذا الرجل، ورأت فيه خلاصاً ممكناً 
مــن فــوضــى الــفــلــتــان فــي لــبــنــان، فــي غــضــون الــحــرب 
المولد(،  )ســوري  اللبناني  الشاعر  خصوصاً.  الأهلية 
يوسف الخال )1987( أحد رايات الحداثة الشعرية في 
المشرق العربي، وممن لم يروا التباساً بين أن يكونوا 

الفردية  الحرّيات  إلــى   
ً
ودعـــاة الجميّل  ببشير  متيّمين 

والـــعـــامـــة. لـــم يــكــتــرث، وبــعــض نــخــبــة لــبــنــانــيــة مثقفة 
)ضيّقة؟( من أهل الأدب والفن، في حينه، بما توسّله 
وتلبية  أغــراضــه  لبلوغ  عنفٍ  مــن  المليشياوي،  الزعيم 
طموحاته المطعّمة بالخطاب إياه عن لبنانٍ قوي متفرّد. 
 فــي الأهــمــيــة، بــشــأن الـــرائـــد فــي قــصــيــدة النثر 

ً
وغـــايـــة

أن نقرأ  الطليعية »شعر«،  المجلة  أنشأ  العربية، والــذي 
والرسّامة  الشاعرة  )الثانية(،  ــه 

ُ
زوجــت عليه  جــاءت  ما 

راتها 
ّ
الــخــال، في كتاب مذك بيرقدار  )الــســوريــة(، مها 

»حكايا العراء المرعب« )دار فواصل، دار مجلة شعر، 
فيه )وفيها هي  الوفير  الإعجاب  بيروت، 2024(، عن 
واغتبط  بيته،  فــي  زاره  الـــذي  ببشير  أيــضــاً(،  الــراويــة 
الشاعر بلا حدود يوم اختير هذا رئيساً، وبكى يوم 
»البئر  لــدى صاحب   

ً
يتفهم واحــدُنــا ميلا اغتيل. وقــد 

المهجورة« إلى ما كان يُشهره الزعيم المسيحي الأقوى 
فـــي لــبــنــان، فـــي غــضــون »حــــرب المــجــانــين« )بتسمية 
أن من  آخــر يشتهيه، غير  لبنانٍ  عــن  الأهلية،  الــخــال( 
الدموي،  الــنــزوع  عن  ه 

ً
صمت م  يُتفهَّ أن  ربما،  العسير، 

وإغماضه عينيْه عن  المليشياوي،  لدى هذا  والمخيف، 
تصفيات ارتكبها هذا الرجل في خصومٍ له، وذلك إذا 
ما استبعدْنا تحالفه الوثيق مع إسرائيل. إلا إذا وجدنا 
قــول مها بيرقدار  فــي  الأمــر  لهذا  التفسير  مــن  شيئاً 
عن زوجها إنه »شرسٌ وقاسٍ بعض الشيء«، وإنْ لا 

الخال زوجته عن بشير  ه. يحدّث يوسف 
َ
نكر طيبت

ُ
ت

 عليه أكثر مما يخاف 
ُ

إنه يحبّه أكثر من أولاده، ويخاف
لأنه  يكون حقيقة!،  أن  من  وأكبر  أجمل  »لأنــه  عليهم 
جمع في شخصيّته الإقدام والإيمان والاندفاع، وعشق 
الوطن وطهارة اليد والنفس«. ... يزور هذا حفل توقيع 
في  غاليري  فــي  اللبنانية(  )بالعامية  لــه  كتابا  الــخــال 

م نسخة موقعة. 
ّ
بيروت، ويتسل

 بــي، 
ّ

ـــرات »لا أعــــرف مــــاذا حـــل
ّ
وتــكــتــب صــاحــبــة المـــذك

وقلبي  استقلبته  لوجه،  أراه وجها  أن  ــع 
ّ
أتــوق لم  لأنــي 

الشاعرَ في منزله. وهنا  يــزور  أيــام،  يرتجف«. وبعد 
أقرب  هي  التي  البسيطة  بثيابه  كالعادة   

ّ
»يطل تكتب 

إلــى ملابس طالب جامعي، ولا من مرافقين يحمونه 

للناس،  »كــان بشير محبّا  كــامــن«. وتتزيّد  مــن عــدو 
وقــريــبــا مــن كــل فــئــات المــجــتــمــع، هــنــاك إجـــمـــاعٌ عليه 
الــنــســاء والــرجــال والأطـــفـــال«. ... وتسترسل عن  مــن 
ــا(، وهــي  ــامــ ــ ــي المــســتــشــفــى أي إصــابــتــهــا )عـــولـــجـــت فـ
متوجّهة إلى المطبعة، لتسليم كتاب مصوّر أعدّته عن 
الأخير،  استهدف  اغتيال  حــادث  فــي  الجميل،  بشير 
ــل الــفــرح 

ّ
وقــتــل فــيــه تــســعــة اشـــخـــاص، قــبــيــل يـــوم ظــل

ــا رأوا بشير على شاشة 
ّ
لم الــخــال،  فيه منزل يوسف 

يحتفلوا،  أن  فتقرّر  رئيسا،  نفسه  ح 
ّ

يرش التلفزيون 
لهما، بزجاجة شمبانيا في   

ٌ
الــزوج وزوجته وصديق

ــم يــــأت، بــل جــاء  ــيــوم ل يـــوم الــتــنــصــيــب، غــيــر أن هـــذا ال
)وبهيج(،  يوسف  إلى  »التفتُّ  المشهود،  الاغتيال  يوم 
ثم  يتيميْن«،  طفليْن  كــأي  بالبكاء  جان 

ُ
ينش هما 

ُ
فرأيت

مت زجاجة الشمبانيا المحتفظ بها.
ّ
حط

حدث ذلك في مثل هذا اليوم في منزل يوسف الخال، 
فــي »لــيــلــة تــتــويــج بشير شــهــيــداً، هــو ورفــاقــه قــبــل أن 
يكون رئيسا للبلاد التي أكلها الحزنُ والخوف والفقد، 
الــطــائــفــيــة والــفــســاد والاغــتــيــالاتُ  العقلية  والــفــوضــى 
ــواد الــثــيــاب، وقــتــامــة الــنــظــرة إلــى الــوجــود بأكمله،  وسـ
 ... الــروح والجسد«  الجماعي في  البطيء  المــوت  وإلــى 
لبنان  بنقل  الوعد  الجميّل  بشير  كــان  هل  للهوْل،  يا 
ل 

ُ
ا سنكتب اليوم لو لم يقت

ّ
رى، ماذا كن

ُ
من هذا كله؟ ت

القاتل بشير الجميّل، وصار هذا رئيساً للبنان؟

بشير الجميلّ في منزل يوسف الخال

وأخيراً

يحدّث يوسف الخال 
زوجته عن بشير إنه يحبهّ أكثر 
من أولاده، ويخافُ عليه أكثر 

مما يخاف عليهم
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